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الشبهة: 4

؟ ا�ب �ن ا�ت مدرس�ة م�ي �ي �ت ا �ف لما�ذ
لماذا ينبغي أن تُرُتكب أفعال تؤدي إلى مقتل أكثر من 180  طالبة وتدمير آلاف المنازل؟

/شباط  في  9 إسفند 1404 )أواخــر فبراير
ــدء الــعــدوان  ــتــزامــن مــع بـ ــال 2026(، وب
ي الـــــذي شنّّـــتـــه الـــولايـــات  ــســـكر ــعـ الـ
ني على إيران،  المتحدة والكيان الصهيو
استهــدفــت غــارة جويــة مدرسة البنات 
ــتــدائي  الابــتــدائــيــة ومــرحــلــة مــا قــبــل الاب
»شجرة طيبة« في مدينة ميناب التابعة 
لمحافظة هــرمــزغــان. وقـــد تجـــاوز عــدد 
، وكانت الغالبية 

ً
الضحايا 180  شخصاً

الساحقة منهم من الطالبات.
 
ً
 مباشراً

ً
ى كان هجوماً وهذا يعني أن ما جر

على مؤسسة ومنشأة مدنية، وهو عمل 
لا يقتصر على كونه غير إنساني فحسب، 
ــة حـــرب مكتملة  يمـ  جر

ً
ــعــدّّ أيــضــاً بــل يُُ

لي.  للقانون الدو
ً
الأركان وفقاً

: لماذا تقدم الولايات  وح هو والسؤال المطر
ــذه  ــل ه ــث إســـرائـــيـــل على م المـــتـــحـــدة و
الأفعال، رغم علمهما بأنها غير إنسانية 

وغير قانونية؟
ــا تـــستهـــدفـــان المــســتــشــفــيــات،  ــم ــه ف
كــز الإغــاثــة والخــدمــات،  وتقصفان مــرا
ياء. كن سكن المدنيين الأبر وتهاجمان أما

الجــــــواب يكمــــن في أن قـــــادة الــكــيــان 
 
ً
أسلوباً انتهجوا منذ سنوات  ني  الصهيو

يسعون من خلاله إلى تحقيق أهدافهم. 
وفة باسم  ية المعر يقة أو النظر وهذه الطر

عام   منذ  طُُبّّــقــت  الضاحية«  »عقيدة 
2006خلال الحرب على جنوب لبنان، ثم 

 في غزة.
ً
استُُخدمت لاحقاً

السياسة  هــذه  أن  الصهاينة  ويعتقد 
للقضاء  الفعّّالة  الوحيدة  الوسيلة  تمثل 

على أعدائهم.
كبر  وتقوم هذه الاستراتيجية على إيقاع أ
قــدر ممكن مــن الخــســائــر بين المــدنــيين، 
وتدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية، 
ق  ــاني السكنية والـــطر بمــا في ذلـــك المــب
كز  والجسور والمؤسسات العامة مثل المرا

الخدمية والطبية والتعليمية وغيرها.
ونُُــفــذت  السياسة  ــذه  ــد صُُممت ه وق
إيجاد  بهدف فصل الشعب عن النظام و

فجوة بين المجتمع والقيادة السياسية.
ى، يسعى القائمون على هذه  وبعبارة أخر
أن  مفادها  رسالة  إيصال  إلى  السياسة 
للنظام. ومن  الشعب يدفع ثمن دعمه 
ــيــأس  ــوف والـــرعـــب وال خلال نــشــر الخــ
ــاولون إضعاف القاعدة  بين الناس، يح

الشعبية للنظام والطعن في شرعيته.
لــذلــك فــإن مثل هــذه الأعــمــال ليست 
ر  ــكر ــ ــن المــحــتــمــل أن تت مــفــاجــئــة، ومــ
مــنــشــآت  ــد  ضـ أو  ى  أخر ــاطــق  مــن في 

ى. مدنية أخر

ومــن اللافــت أن الاستراتيجية المناسبة 
الـــردّّ الفعّّال  لمواجهة هــذه العقيدة هــي 

والردع القوي.
فلا يمــكــن ردع الــعــدو عــن اتــبــاع هــذه 
ــراءات  ــ ــ الــســيــاســة إلا مـــن خلال: الإج
يــة والأمــنــيــة والــدبــلــومــاســيــة؛  الــعــســكر
كــزه وقواته  بـــات موجعة لمــرا توجيه ضر
يــة؛ إضــافــة إلى الــدعــم العلني  الــعــســكر
ــلــنــظــام. إن  والمــســتــمــر مـــن الــشــعــب ل
حضور الشعب ودعمه المستمر كفيلان 

إفشال مخططاته. بإحباط العدو و
ر  كيد المتكر في الواقع، فإن السرّّ وراء التأ و
ورة  للإمام الخميني والقائد الأعلى على ضر
حــضور الشعب في الساحات المختلفة 
ــقــرار هــو منع تحقق  وعمليات اتخـــاذ ال

مخططات الأعداء وأهدافهم.
كيد على حضور الشعب  كما أن هذا التأ

 إلى المعارف الإسلامية.
ً
يستند أيضاً

ــر بمــبــدأ  ــ ـ حــيــث قــــال: »أود هــنــا أن أذك�
إسلامـــي، وهــو دور الشعب في النظام 
الإسلامي، بل في الحياة الإسلامية عامة. 
فالشعب في نظر الإسلام والقرآن، وبالنظر 
إلى مجــموع الأحــكــام الإسلامــيــة، يحظى 
المجتمع  الأهمــيــة في حركة  بالغة  بمكانة 
في حياة هــذا المجتمع، وله  ــي و الإسلامـ

ز فيها.« دور بار

 في قول أمير 
ً
ــذا المـــعنى أيــضــاً ويتضح ه

المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 
في عبارته المشهورة:

»لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود 
بها« ... لألقيت حبلها على غار الناصر

ففي هذه العبارة يتجلى أمران: دور الشعب 
و حــق الــشــعــب فمـــعنى دور الــشــعــب أن 
كـــم—even إذا كان صاحب حق— الحا

يأت  المسؤولية ما لم  لي  بتو  
ً
ليس ملزماً

الناس إليه ويؤيدوه.
وقوله عليه السلام »لألقيت حبلها على 
بها« يعني أنه لو لم يحضر الناس ولم  غار
كــان عليه  يلّي القيادة، لما  يطلبوا منه تــو

واجب أو تكليف.
إن دور الشعب بالغ الأهمية إلى درجة أن 
شخصية عظيمة مثل الإمام علي عليه 
ــصرّّح بــأنــه إن لم يكن الناس  ــسلام يـ الـ
عليه  تكليف  فلا  ــه،  ب يحيطوا  ولم  معه 

لي الحكم. بتو
ــوا عليه  ــ ــاء الــنــاس وألّحّ لكن عندما ج

وا أن يقبل الخلافة، قبل المسؤولية. وأرّّص
وهذا يدل على أن دور الشعب في الحكم 

دور أساسي وحاسم.

تحدید الشکوک و 
الشبهات صناعة 
الخطاب وآليات 
المساءلة تحدید 
الشکوک و الشبهات 
صناعة الخطاب 
وآليات المساءلة

عدد خاص متعدد 
الوسائط من المجلة 
الشهرية »الشبهات«


